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الخلاصة

كانت بعض هذه بيوتهم، وقد  النَّاس مشاهدتها في  يستطيعُ  دراميَّة مصوَّرة  أعمال  إلى  الفنيَّة  الأعمال  كثير من  تحوّل  كبيراً في  أثراً  التِّلفزيون  لظهور   إنّ 
معالجته كانت  إذ  جوانبه؛  بكلّ  الواقعَ  الآخر  بعضها  يتناول  لم  حين  في  الحقيقة،  تعكس  درامية  مادة  الى  وتحويله  الواقع  تناول  في  صادقة   الأعمال 
وري، هما )مسلسل يوميات مدير عامّ( و)سلسلة مرايا(.  الدراميَّة ناقصة أو مخالفة للحقيقة، فجاء هذا البحث ليتناول عملين دراميّين في التِّلفزيون السُّ
هدف وقد  الموضوع.  هذا  لتناول  الأهمّ  بب  السَّ هو  الحياة  جوانب  كلّ  في  والظُّلم  والقمع  بالكآبة  الماضية  العقود  خلال  وري  السُّ الواقع  اتصّاف   وكان 
السّياسّي والاجتماعيّ والاقتصاديّ الفساد  الخارجيّ، وكيف تحوّلت مظاهر  الواقع  القبح في  العملين لمظاهر  الكشف عن محاولة نقل هذين  إلى   البحث 

التَّحليليَّ الوصفيَّ  المنهج  على  البحث  واعتمد  يحَيوَنها.  التي  معاناتهم  تقديمه  رغم  النَّاس  يُُمتِعُ  وهادف،  جميل  دراميّ  عمل  إلى  بائس  واقع  من   فيهما 
كيف ح  وضَّ قد  ذلك  وكلُّ  والتَّصوير.  التَّعبير  وجمال  الوصف  براعة  فيها  تجلتّ  أعمال  في  التلفزيون  شاشة  على  المظاهر  هذه  من  كثير  انعكاس   لبيان 
نقلًًا وأشمل  تصويراً  أدقّ  كانت  مرايا  أنّ سلسلة  البحث  واستنتج  والجماعات.  الأفراد  مستوى  وري على  السُّ الواقع  مسيطراً على  ا  عامًّ مظهراً  القبح   غدا 

سورية.د في  آنذاك  والحريةّ  الديمقراطية  قيم  غياب  ظلّ  في  خلالها،  التحركّ  يستطيع  الفنّ  كان  التي  الضيّقة  الحريةّ  فسحة  خلال  من  الحقيقيّ  للواقع 

الكلمات المفتاحية: اللغة العربية وبلاغتها, جمالية القبح, الفن, التلفزيون والدراما السورية, مسلسل يوميات مدير عام, سلسلة مرايا.   

The Aesthetics of Ugliness in Syrian Drama: The Tensions of Art and Politics An Analytical Study

Suriye Dramasında Çirkinliğin Estetiği: Sanat ve Politika Gerilimleri Analitik Bir Çalışma

Öz

Televizyon yayıncılığının başlaması, pek çok sanatsal eserin, insanların kendi evlerinde izleyebilecekleri filmlere 
dönüşmesinde büyük etki yaratmıştır. Bu çalışma Suriye televizyonunda yayınlanan iki dramatik eserle, yani 
Yevmiyyat Mudir ‛Âmm (Genel Müdürün Günlüğü) ve Silsiletu Marâyâ (Aynalar dizisi) ile ilgilenmiştir. Çalışma, 
bu iki eserin dış gerçeklikteki çirkinliğin tezahürlerini nasıl aktarmaya çalıştığını ve siyasi, sosyal ve ekonomik 
yolsuzluğun tezahürlerinin, bu eserler aracılığıyla, insanların yaşadığı acıları sunmasına rağmen onları eğlendiren, 
güzel ve anlamlı bir dramatik esere nasıl dönüştürüldüğünü ortaya koymaya amaçlanmaktadır. Suriye’de son on 
yıllarda yaşanan gerçekliğin, hayatın tüm alanlarında kasvet, baskı ve adaletsizlik olgularıyla belirginleşmesi, 
bu konunun ele alınmasını zorunlu kılan temel gerekçelerden birini oluşturmaktadır. Çalışma, bu olguların 
birçoğunun, tasvir parlaklığı, ifade güzelliği ve betimleme gücü gösteren eserlerde televizyon ekranlarına nasıl 
yansıdığını göstermek için betimleyici-analitik bir yaklaşım benimsemiştir. Bütün bunlar, çirkinliğin Suriye 
gerçekliğine bireyler ve gruplar düzeyinde nasıl egemen olan genel bir olgu haline geldiğini açıkça ortaya 
koymaktadır. Çalışmada, Aynalar dizisinin, ülkede o dönem demokrasi ve özgürlük değerlerinin bulunmadığı 
bir ortamda, sanatın hareket edebildiği dar özgürlük alanı üzerinden, ikinci diziye göre gerçekliği daha doğru 
yansıtan ve daha kapsamlı aktaran bir dizi olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Arap Dili ve Belagati, Çirkinliğin Estetiği, Sanat, Suriye Televizyonu ve Draması, Genel 
Müdürün Günlüğü, Aynalar Dizisi.

Abstract

The advent of television had a profound impact, transforming many artistic works into televised dramas that people 
could watch in their homes. This research examines two Syrian television dramas: General Manager’s Diary and 
Mirrors. Its aim is to reveal how these works attempted to portray the ugliness of external reality, and how they 
transformed manifestations of political, social, and economic corruption from a bleak reality into a beautiful and 
meaningful drama that entertains viewers despite depicting their lived suffering. The pervasive gloom, oppression, 
and injustice that characterized Syrian life in recent decades was the primary reason for focusing on this topic. 
The research employs a descriptive-analytical approach to demonstrate how many of these phenomena were 
reflected on television screens in works that showcased skillful description, beautiful expression, and captivating 
cinematography. All of this illustrates how ugliness became a pervasive and dominant feature of Syrian reality, at 
both the individual and collective levels. The research concluded that the Mirrors series offered the most accurate 
and comprehensive portrayal of the true reality, given the limited space for artistic expression within which art could 
operate, in the absence of democratic values and freedom in the country at that time.

Keywords: Arabic Language and Rhetoric, Aesthetics of Ugliness, Art, Syrian Television and Drama, Diary 
of a General Manager, Mirrors Series.
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مدخل

بدأت الأعمال الفنيَّة في التَّحوّل إلى أعمال دراميَّة مصوَّرة ومُشاهَدة منذ اختراع التِّلفزيون، فحقَّقت بذلك نقلة نوعيَّة أسهمت في إيصال تلك الأعمال 

ينما، حيث صار التِّلفزيون مسرحًا وسينما عَرضٍ في الوقت نفسه، وبذلك استطاعت هذه الأعمال  هاب إلى المسرح أو السِّ يَن من دون الحاجةِ للذَّ إلى المتلقِّ

الفنيَّة الوصول إلى أكبر شريحة في المجتمع من دون أن تضطرّ إلى مغادرة المنزل، فأحدثت أثراً جدّيًّا في النَّاس بحسب الرسالة التي تريد إيصالها إليهم، 

ومن نافلة القول الإشارة إلى أنَّ المحطاّت التِّلفزيونيَّة كانت وما زالت تحت سلطةٍ توُجّهها بحيث نستطيع توكيد أنَّه لا إعلام حرٌّ تمام الحريَّة، سواءً أكان 

هات حزبيَّة معيَّنة أو إيديولوجيا تتخذه وسيلة تعبير عنها. ا يخضع لتوجُّ ا يخضع لسلطةِ حكومةٍ ما، ويأتمر بأمرها ويسير بهديها، أم إعلامًا خاصًّ إعلامًا عامًّ

ولة، فلا يعُرضَ فيه شيء ما لم يحظَ بموافقتها؛1  وإذا ما خصصنا الحديث عن التلفزيون في سورية فإنهّ منذ انطلاقه عام 0691 كان خاضعًا لسلطة الدَّ

لطة أو ناقدة لسلوكها، وستكون بعض هذه الأعمال هي مادة هذا  ه السُّ بيد أنَّ ذلك لم يمنع ظهور مسلسلات أو مسرحيَّات تبدو في ظاهرها معارضة لتوجُّ

عب في حياته الواقعيَّة، ولكنَّها تنقلب في التلفزيون إلى أعمالٍ دراميَّة  البحث؛ إذ إنها تبدو أعمالًًا ناقدة أو ساخرة تعكس واقعًا قبيحًا سيّئاً لا يرضاه الشَّ

كوميديَّة؛ ليعتاد النَّاس مشاهدتها فيألفوها، ولا يروا فيها منكراً، بل عندئذ ستمُثِّلُ عندهم الواقع الطَّبيعيّ الذي لا تستقيم حياة النَّاس إلَّاَّ به، وفي هذا 

وري، وهما )مسلسل يومياّت مدير عامّ( و)سلسلة مرايا(، وكان سبب اختيار هذين  السياق فقد تناول البحث عملين دراميّين كبيرين في التِّلفزيون السُّ

العملين هو ارتباطهما الوثيق بالواقع السوريّ، وقد عُرضِ أوّلهما في جزأين، وتميّز بكشف الفساد المستشري، ولكنّه ربطه بالشعب وليس بالسلطة، ممّّا 

شكّل فيه انزياحًا عن الواقع حاول فيه تزيين القبح الذي يراها المواطن العادي ليتسلّّى بمشاهدته فحسب، وأمّا الثاني فقد عُرضِ في أجزاء كثيرة كانت 

تتجدّد كلّ سنة خلال ثلاثة عقود، وتناول كثيراً من مظاهر القبح المتنوّعة المنتشرة في المجتمع من دون تخصيص الفساد بفئة دون أخرى؛ وحرصًا على 

الالتزام بحدود حجم البحث فقد اكتفت الدراسة ببعض الـمـَشاهِد لتشُكّل نماذج تختصر كثيراً من مظاهر القبح التي يعُبّّر عنها هذان العملان الفنيّان.  

ويهدف البحث إلى الكشف عن مدى اقتراب الدراما السوريةّ من الواقع الحياتيّ، وعن علاقتها في تعويم النظام الحاكم وتصديره للجمهور على أنه الساعي 

إلى الإصلاح، وتقديم الشعب على أنه الفاسد الذي يدُمّر المجتمع بأفعاله القبيحة، وهكذا تحاول الدراما غالبًا قصر مظاهر القبح على سلوكيات المجتمع، في 

حين أنها نتائج طبيعية لفساد النظام الحاكم. وقد كان السبب الأهم لاختيار البحث هو عمق المأساة التي تعرضّ لها الشعب السوريّ خلال العقود الماضية، 

والتي عمّ فيها الظلم والقمع كلّ جوانب الحياة، وقد زاد هذه المأساة أنها قد حُوِّلت تحت ضغط النظام إلى أعمال فنيّة تستهزئ بالمعاناة وتدفع الجمهور إلى 

الضحك من واقعهم المزري وتقبُّله، فجاء هذا البحث ليُبيّّن العلاقة العضوية اللازمة بين النظام الحاكم والوضع السياسّي والاجتماعيّ والاقتصاديّ المتردّي الذي 

كان نتيجة طبيعية لممارسات النظام التي تعمّد فيها إفساد الأوضاع واستغلال كلّ مقدرات البلاد لمصالحه الخاصّة، وقد حاول البحث الإجابة عن الأسئلة الآتية:

1- ما حدود العلاقة بين الفنّ والسلطة؟

2- هل كان للدراما مساحة حريةّ في ظلّ السلطة السورية السابقة؟ 

3- هل عالجت الأعمال الدرامية الواقع السوريّ على نحو موضوعيّ أم مالت لتأييد رواية النظام السابق وتمجيده؟

4- هل ثمةّ أعمال درامية حاولت توصيف الواقع بحريةّ لتنقل الصوت الشعبيّ الحقيقيّ؟

وعلى الرغم من تناول الدراسات للدراما السوريةّ فإنها قلمّا انصرفت إلى رصد علاقتها بالواقع الحقيقيّ أو اعتمدت على المقاربة الموضوعيّة بسبب الخوف 

من رقابة النظام الفنيّة؛ ومن الدراسات التي حاولت كشف علاقة النظام البعثيّ الأسديّ بالدراما السورية أبحاثٌ عدة نشُرت في مجلة قلمون مطلع 5202 

بعد انتصار الثورة ضمن ملف رئيس حول »الدراما التلفزيونيّة السوريةّ: التحولات والأدوار السياسية«، ومن أهمّ أبحاثه التي تقترب من الأعمال الدراميّة:

1- عبد القادر المنلا، شركات الإنتاج الدراميّ والسينمائّي في سورية: القوّة الناعمة التي حاربت مع نظام آل الأسد.

2- لمى العبد المجيد، الكوميديا في سورية: بين “التنفيس الفنيّ” واستثارة الوعي.

3- زياد عدوان، المسلسل التلفزيونّي السوريّ: بين الارتقاء الثقافّي والاستيلاء على الثقافة في سورية.

4- فارس الذهبي، صراع القيم والأخلاق في الدراما السوريةّ بين الظاهر والمكتوم.

وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفيّ التحليلّي، وذلك من خلال مشاهدة حلقات المسلسلين اللذين يتناولهما البحث للوقوف على مظاهر القبح التي 

تتجلّّى في العمل الفنّيّ وإعادة ربطها بالواقع من خلال التحليل، واستعان في أثناء ذلك بالمهنج الاستقرائّي القائم على تتبّع حلقات المسلسلين واختيار نماذج 

1 عبد القادر المنلا، »شركات الإنتاج الدراميّ والسينمائّي في سورية: القوّة الناعمة التي حاربت مع نظام آل الأسد«، مجلةّ قلمون 03/8 )5202(، 02-91. 
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مناسبة لعرض جماليّة القبح، وفي خلال ذلك استفاد البحث من المنهج التاريخيّ في رصد بعض الأحداث السياسيّة التي حدثت خلال فترة الحكم البعثيّ الذي 

بدأ منذ عام 3691م، وذلك بهدف الربط بين الجوانب السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديةّ لتقديم صورة واقعيّة تتكّئ على القبح المتبدّي في العمل الفنيّ.

1. القُبحُ قيمةً جماليّةً

اختيارًا  به  العالمِ  فعََلهَ  لو  »ما  هو  والقبيح  ويّ،2  السَّ الذوق  نفّر  ما  وكلّ  والصورة  والفعل  القول  في  ويكون  الحُسْن،  ضدّ  لغةً  القُبْح 

الحُسن،  إلى  عنه  الانتقال  هو  عليه  والتنبيه  ذكره  من  الهدف  وإنما  إليها،  يسُعَى  غاية  ولا  ذاته،  في  مطلوباً  يكون  لا  والقبح  عليه.”3  الذمّ  يستحقّ 

المبعدين.4 أي  24/82[؛  ]القصص:  المَْقْبوُحِيَن]  مِنَ  هُمْ  القِْيَامَةِ  [وَيوَْمَ  تعالى:  قوله  الكريم  القرآن  ففي  أيضًا،  الإبعاد  بمعنى  القبح  ورد  وقد 

وأمّا الجمال فهو صفة تلُحَظ في الأشياء، وتبعث في النفس الرضا والسرور، ويبحث عِلمه في شروط الجمال ومقاييسه ونظرياته، وفي الذوق الفنيّ والقيم المتعلقة 

بالأعمال الفنية،5 وهو مرتبط بالفنّ دون الطبيعة، حيث يعُنَى بالقيم الجماليّة كما تتجلّّى في الأعمال الفنيّة، فيظهر إحساس الإنسان وذوقه وقيمه من خلال التعبير 

الفنيّ الجميل، »وكذلك يمكن لأيّ شيء سواء كان طبيعيًّا أو صناعيًّا أو موضوعًا من الحياة العادية أن يتحوّل إلى موضوع له قيمة جماليّة إذا أحسن الإنسان التعبير عنه”6

وتعَُدّ القيم هي الغاية الكبرى التي تنظمّ سلوك الإنسان، وتوجّه علاقته مع الآخرين. وإذا كان الاقتصاد أسبق العلوم إلى دراستها،7 فإنّ القيم 

الجماليّة تحظى باتصال وثيق بالحياة الاجتماعيّة، بحيث صارت القيم الاجتماعيّة هي التي توُجّه القيم الأخرى من اقتصاديةّ ودينيّة وثقافيّة وغيرها؛ إذ 

لكلٍّ من هذه القيم صلةٌ بالحياة الاجتماعيّة، فالقيمة سواء أكانت ماديةّ أم روحيّة تلبّي احتياجات معينّة للإنسان والمجتمع، وتخدم أهدافه ومصالحه، 

بحيث يكون إدراك البشر لصفات الأشياء وتقييمهم لها إنما ينبع »من زاوية منفعتها أو ضررها بالنسبة لحياتهم.«8

وإذا كان القبيح قد صار قيمة جماليّة إلى جانب الجليل والجميل والسامي والهزلّي وغيرها من القيم الجماليّة فإنّ ثمةّ إشكاليّة تتجلّّى بدايةً في تحديد 

ا للتقدير كثيراً أو قليلًًا،9  مصطلحي القيمة والقبح، وتتجلّّى هذه الإشكاليّة في النسبيّة؛ فالقيمة تدلّ على ما يتصف به الشيء من خصائص تجعله مستحقًّ

وهي »صفة يخلعها العقل على الأقوال والأفعال والأشياء، طبقًا للظروف والملابسات، وبالتالي تختلف باختلاف من يصدر الحكم... والقيمة بهذا المعنى 

تعني الاهتمام لشيء واستحسانه أو الميل إليه والرغبة فيه، ونحو هذا مما يوُحي بأنّ القيمة ذات طابع شخصّي ذاتيّ خلو من الموضوعيّة، وتكون وسيلة 

إلى تحقيق غاية«10، كما أنّ القبيح نسبيّ يختلف أحياناً بحسب الناظر إليه، وقد أشارت الأمثال العربيّة قديًما إلى هذه المسألة، ففي المثل: القَرنَبْى في عين 

مَنِ،12 وهو  أمّها حَسَنةٌ،11 والقَرنَبْى دويبة تشبه الخنفساء، وهذا المثل يشير إلى القبح في الصورة، وأمّا القبح في الأفعال فيشير إليه المثل: إياكم وخضراءَ الدِّ

حديث شريف يدلّ على أنّ الصورة الحسنة قد يصاحبها فعل قبيح عند التحقّق؛ ومن ثمَّ نوُضّح بدايةً أنّ المقصود بالقبح الذي نتناوله في هذا البحث 

هو تلك الأقوال والأفعال والصور التي كانت ماثلة في الواقع السوريّ ممّّا كان يسوء المجتمع كلهّ، ولكنها كانت تنعكس في الأعمال الفنيّة والتلفزيونية 

على نحو يقُرّبها إلى الكوميديا والضحك والاستهزاء، بحيث تخفى حقيقتها أحياناً على بعض الناس، وقد حاول النظام السوريّ تحويلها من خلال سلطة 

الرقابة التي يمارسها على الفنّ عن وجهها القبيح إلى أعمال فنيّة تبعث على إضحاك الجمهور وتسليتهم لصرفهم عن التفكير بالواقع الحقيقيّ البائس؛ 

لتكون معادلًًا موضوعيًّا لصورة القَرنَبْىَ الواردة في المثل، مع الاختلاف في محاولة النظام السوريّ إجبار المجتمع على أن يراها هو أيضًا حسنة فيرضى عنها. 

ا يكون في الواقع الخارجيّ المحسوس، وذلك حينما يكون سلوكًا إنسانيًّا  ولعلّ أمارات التَّناقض قد تبدو في اقتران القبح بالجمال، بيدَ أنَّ القبح إنَّمَّ

ينفر  للتنبيه على قبحه، بحيث  ا  فإنهّ يغدو مجردّ تصوير لما هو موجود، ولا يكون اصطناعه لذات قبحه، وإنَّمَّ الفنّ  ينتقل إلى  مقصودًا، ولكنّه حينما 

الناس منه، فيكون جماله الفنِّيّ في التَّنبيه عليه وفي ابتعاد الناس عنه، فينقلب بذلك من قبيح واقعيّ إلى جمالّي فنيّ، ويستطيع بذلك توليد انطباعات 

قبحًا  القبح ليس  أن  الفنيّ وعمقه،13 و”يبدو طبيعيًّا  العمل  لقوّة  الفنيّ إضافة  العمل  القبح إلى مجال  يعُدُّ إدخال  ما  المتلقّي. وكثيراً  جماليّة في نفس 

الظُّهور.”14 للجمال ذلك  كان  لما  الجميل، ولولاه  يظُهر جمال  الوظيفة حيث  إنَّه جمال على صعيد  أي  نوع خاصّ.  بل هو جمال، ولكن من  الأصل  في 

2 شوقي ضيف )إشراف(، المعجم الوسيط )مصر: مجمع اللغة العربية ودار الشروق الدولية، 4002/5241(، 017.

، الكُليّّات، تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصريّ )بيروت: مؤسسة الرسالة، 8991/9141(، 204/1. 3 أبو البَقاء أيوّب بن موسى الحُسينيّ الكَفَوِيُّ

4 أبو عبيد أحمد بن محمد الهَروي، الغريبين في القرآن والحديث، تحقيق: أحمد فريد المزيدي )مكة المكرمة-الرياض: مكتبة نزار مصطفى الباز، )9991/9141(، 1941/5.

5 جميل صليبا، المعجم الفلسفي )بيروت: دار الكتاب اللبناني، 2891(، 804-704/1.

6 أميرة حلمي مطر، مدخل إلى علم الجمال وفلسفة الفنّ )القاهرة: دار التنوير، 3102(، 31.

7 إبراهيم مدكور )تصدير(، المعجم الفلسفي )القاهرة: مجمع اللغة العربيةّ، 3891/3041(، 151.

8 المعجم الفلسفي المختصر، ترجمة: توفيق سلوم )موسكو: دار التقدم، 6891(، 183.

9 صليبا، المعجم الفلسفي، 312/2.

10 مدكور )تصدير(، المعجم الفلسفي، 151.

نّة المحمّديةّ، 5591/4731(، 79/2. 11 أبو الفضل أحمد بن محمد الميدانّي، مجمع الأمثال، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد )مطبعة السُّ

12 الميدانّي، مجمع الأمثال، 23/1.

13 ولتر تيرينس ستيس، معنى الجمال، ترجمة: إمام عبد الفتاح إمام )القاهرة: المشروع القومي للترجمة والمجلس الأعلى للثقافة، 0002(، 49.

14 سعد الدين كليب، البنية الجمالية في الفكر العربّي الإسلاميّ )دمشق: منشورات وزارة الثقافة، 7991(، 791.



جمالية القبح في الدراما السورية: تجاذبات الفني والسياسي دراسة تحليلية

80

الفساد  مظاهر  عن  يعُبَّرَّ  أن  التناقض  من  ولعلّ  البحث،  يتناولهما  اللذين  العملين  هذين  في  يغلب  الكوميديا  إلى  الميل  أنّ  إلى  الإشارة  وتجدر 

ا مظاهر الفساد فتثُير الأسى في النفس على نحو أكبر، ولكنها تبقى على كلّ حال مرتبطة بالقبح كما يرى  ء المثير للضحك، وأمَّ بالكوميديا، إذ إنها هي الشَّيَّ
أرسطو، فالكوميديا معادلة للقبح، أو هي نوع من أنواعه؛ لأنها مرتبطة بالشيء الخاطئ أو الناقص، وفيها محاكاة لأشخاص من دون المستوى العامّ.15

2. الأعمال التِّلفزيونيَّة وجماليَّة القُبح

يقف  ولن  إيجاباً،  أو  سلباً  فيهم  التأثير  بهدف  الناس  أعين  أمام  الممثَّل  المصوَّر  الفنّ  إلى  المعيش  الواقع  صور  من  كثير  نقل  التلفزيون  يحاول 

حجّة  وهي  تصويرها،  من  غضاضة  فلا  بالفعل  موجودٌ  واقعٌ  بأنَّها  متذرِّعين  الفنانون  يمثلّها  التي  الاجتماعيّة  والآفات  السيئة  الأخلاق  عند  هنا  البحث 

المجتمع  الفساد في  ببعض مظاهر  أيّ محذور، وإنما سيكتفي  ليس في عرضها  أمورًا طبيعية  المنكرات  الإباحية وغيرها من  الأفلام  لكانت  داحضة، وإلا 

و)سلسلة  عامّ(  مدير  يوميات  )مسلسل  هما:  دراميين،  تلفزيونيين  عملين  هنا  وسنتناول  الجماعات،  مستوى  على  أم  الأفراد  مستوى  على  أكان  سواء 

الآتي: النَّحو  على  العملين  هذين  تفاصيل  بعرض  البحث  سيقوم  م  تقدَّ ما  على  وبناءً  للمتلقّي.  تقديمها  منهما  كلّ  يحاول  التي  الرسالة  لندرك  مرايا(؛ 

2. 1. مسلسل يوميَّات مدير عامّ

التِّلفزيون السوريّ في جزأين، حيث عُرضِ جزؤه الأول عام 5991، وكان من قصة  ناقدٌ، عُرضِ على شاشة  هو مسلسل سوريّ كوميديّ اجتماعيّ 

وسيناريو: زياد الريس، وإخراج هشام شربتجي، أما الجزء الثاني فقد عُرضِ عام 1102، وهو من فكرة زياد الريس، وتأليف خالد حيدر، وإخراج زهير قنوع.

ا  عامًّ مديراً  الوزير  صديقه  من  مفاجئٍ  بتكليف  يغدو  الذي  الحق  عبد  أحمد  الطَّبيب  شخصيَّة  حول  الأوَّل  جزئه  في  المسلسل  أحداث  تدور 

يعرف  لما  شجّعه  الذي  الوزير  إلحاح  بعد  مُحرجًَا  المدير  بمنصب  الطَّبيب  قبَِل  وقد  فيها،  المنتشر  الفساد  بسبب  ة  المتعثِّرِّ الحكوميَّة  الشّّركات  لإحدى 

الكبير المستشري في هذه الشركة، واهتدى بعد تفكير  الفساد  العام تفاجأ بحجم  المدير  أنَّ  إلَّاَّ  ة وإصلاح الأخطاء،  العامَّ عنه من الحرص على المصلحة 

بنفسه  الشركة وغرفها والاطلاع  إلى مكاتب  والدخول  التنكُّر بشخصيات مختلفة  والفاسدين، تمثلّت في  الفساد  للكشف عن حقيقة  فريدة  إلى طريقة 

التَّعرفّ عليه من خلالها، فاستطاع بذلك معاينة  دة لم يستطع الموظَّفون  على ما يجري فيها من فساد ومحسوبيات ورشاوى، فتنكَّر بشخصيَّات متعدِّ

عن  الكشف  دون  من  حالهم  الفاسدين لإصلاح  الموظفّين  باستدعاء  يقوم  تنكُّريَّة  كلّ جولة  وبعد  تقريباً،  الشركة  مكاتب  كلّ  في  المنتشر  الفساد  واقع 

الفساد  معالجة  يستطع  لم  فإنهّ  الموجود  الكبير  الفساد  وبسبب  منهم.  المزيد  لكشف  التَّنكّرية  خطَّته  في  الاستمرار  ليستطيع  بالأمر؛  معرفته  طريقة 

المسلسل. حلقات  صوّرت  ما  بحسب  فاسدين  كانوا  الموظفين  أكثر  أنّ  حين  في  الفساد،  لمعالجة  بمفرده  يسعى  واحد  شخص  إنَّه  إذ  نهائية؛  معالجةً 

ا الجزء الثاني -الذي عُرضِ بعد خمس عشرة سنة من الجزء الأوّل- فإنَّ المدير العامّ يعود إلى المديريَّة التي غاب عنها في رحلة سفر، فيجد الأمر قد عاد  وأمَّ

إلى سيرته الأولى من انتشار الفساد وكأنَّه ما أصلحَ شيئاً. ويجدرُ بنا أن نشير إلى أنَّ الجزء الثاني لم يقُدّم جديدًا، إذْ إنَّ تصوير جزء آخر كانَ بسبب نجاح الجزء 

الأوّل، وحبّ الناس له، وهذا يتعلقّ بأمر سنشير إليه بعد قليل من خطورة هذا المسلسل في تحويل الفساد إلى فكاهة اجتماعيةّ يتلقّاها الناس باستمتاع، 
ويرونها مدعاة للضحك، حيث يمكن للإنسان أن يسََُرّ لتصوير القبح والشّر إذا كان ثمةّ تعويضات جماليّة وإثارات مختلفة تبعث على الإحساس باللذّة والمتعة.16

2. 1. 1. قلَّة المعاش وكثرة العيال

هر، فكان الجميع يضطر إلى العمل بعد انتهاء دوامه، أو كان  عانى السوريون خلال العقود الماضية من قلَّة المعاش الذي كان لا يكفي الأسرة على مدار الشَّ

ة بهم، وإنما نقصد الموظَّفين الحكوميِّين، فإنّ  يعمل شخصان أو أكثر من العائلة لسدّ الاحتياجات الأساسية، وهنا لا نتحدث عن الناس الذين يشتغلون في أعمال خاصَّ

المعاشات التي تعطيها الدولة للمواطنين هي مقياس الحالة الاقتصاديَّة العامة في البلد؛ لأنّ كثيراً من الناس موظفون، كما أنه لا فضل للدولة في أعمال النَّاس الخاصة بهم.

وفي الدول النامية التي تعاني من فساد إداريّ ناتج من سلطة ديكتاتوريةّ لا تهتمّ بتقدّم البلد يكون لقلةّ المعاش تأثير أكبر في الحالة الاقتصادية 

إذا ما رافقتها زيادة في عدد أفراد الأسرة، في حين أنّ زيادة عدد السكان يكون ثروة بشريةّ هائلة تستغلهّا الدول المتقدّمة لتنمية اقتصادها من خلال 

الاستثمار الصحيح والفعّال لهذه الثروة في زيادة الإنتاج والاستهلاك، الأمر الذي يحُركّ عجلة الاقتصاد التي تقوم على الإنتاج والاستهلاك، ومع زيادة عدد 

النامية والمتخلفّة، ومنها سورية، ترى في زيادة عدد السكان  النُّهوض والتَّقدّم والتطوّر فإنَّ الدول  التي قد تكون ميزة تستفيد منها الدول في  السكان 

مشكلة اقتصاديةّ لا تستطيع التَّوفيق فيها بين عدد السكان وتلبية احتياجاتهم. والناظر في أحوال الدول يرى أنّ المشكلة ليست في ارتفاع عدد السكان، 

الدائرة  تلبية مصلحة  إلى  الفاسدة  الدولة  اهتمام  يتوجّه  الدولة، حيث  الحاكمة في  السلطة  فساد  أي في  والإداريةّ؛  الاقتصاديةّ  السياسة  فساد  وإنما في 

الضيّقة الحاكمة، لا إلى الاهتمام بمصالح الشعب عامّة؛ ولذلك يرون في الشعب قوّة تستهلك الاقتصاد والموارد التي يريدون تجييرها لمصلحتهم فحسب.

15 أرسطو، فنّ الشعر، ترجمة وتقديم وتعليق: إبراهيم حماده )القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، د.ت(، 09-88.

16 جورج سانتيانا، الإحساس بالجمال، ترجمة: محمد مصطفى بدوي، مراجعة وتصدير: زكي نجيب محمود، تقديم: رمضان بسطاويسي محمد )القاهرة: المركز القوميّ للترجمة، 1102(، 992. 
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مظهراً  وكانت  العيال،  كثرة  مع  المعاش  قلةّ  فيها  اجتمعت  التي  المظاهر  هذه  من  عددًا  عامّ  مدير  يوميّات  مسلسل  في  ونجد 

أخرى: ناحية  من  الموظفين  لفساد  مباشًرا  سبباً  ويجعلها  ناحية،  من  منها  تنُفّر  فنيّة  بطريقة  المسلسل  نقلها  التي  القبح  مظاهر  من 

المشهد الأوّل: صابر جابر 

يكفي  لا  قليل  بمعاش  أولاد،  لخمسة  وأباً  الشركة،17  في  حارسًا  كان  الذي  جابر  صابر  شخصية  المشهد  هذا  يصوّر 

زوجته  طلبات  وكذلك  والعلاج،  والشراب  الطعام  تكاليف  إلى  إضافة  اللوازم،  من  وغيرها  القرطاسية  ومتطلبات  لمدارسهم 

سِلفْة. على  للحصول  طلب  تقديم  إلى  بعدها  ويضطرّ  استلامه،  من  أيام  خمسة  بعد  ينفدُ  فإنهّ  المعاش  قلة  وبسبب  الكثيرة، 

تحليل المشهد

يتناسب  لا  واقعه، حيث  تفاصيل  بين  انسجام  فليس هناك  جابر؛  حالة صابر  ما ظهر في  الانسجام،18 وهو  يتجلّّى في عدم  القبح  إنّ  القول  يمكن 

معاشه مع متطلبّات حياته وأسرته، وقد زاد ذلك من إرهاقه بطلب السلفة التي تحُمّله مسؤوليّة أصعب في الشهر التالي، ولكنّ هذا الوضع لم يؤدّ إلى 

اندهاش بعض من استمع إلى قصته من الممثلين  أدّى إلى  الذي  القبيح  فساد هذا الموظفّ، وإنما كان سببًا في تعاسته وحَوَلِ عينيه وتأففّه من واقعه 

م على أنهّ قبيح إلى عنصر فنيّ جمالّي يبعث على الضحك، بجعله عنصًرا كوميديًّا أساسيًّا في ذلك المشهد  الآخرين، وضَحِكِ بعضهم الآخر، فتحوّل ما قدُِّ

من خلال طريقة كلامه وإشاراته وتعبيرات وجهه ونظرات رفاقه معه، حتى أصبحت الحقيقة التي يقُدّمها مجردّ باعث على المتعة واللذة الجماليّة دون 

أن تؤدّي هذه الحقيقة التي جهد صابر في إيضاحها أيّ منفعة عمليّة، فتغدو المتعة التي تولدّها في النفوس متعة خيالية تبُعدها عن الواقع، »وتصبح 

قيمتها قيمة جماليّة، شأنها في ذلك شأن المنظر الطبيعيّ«19 الذي لا يكتسب أيّ تعاطف معه، وهكذا نجح هذا المشهد في إثارة الضحك من هذه الحالة 

الاجتماعيّة، وإبعاد الناس عن حقيقة الواقع المرّ الذي يعيشه أكثر الشعب الفقير الذي يمثلّ كلٌّ منهم شخصية صابر جابر في الواقع الحياتيّ الخارجيّ.

المشهد الثاني: أبو زاهر

نرى في مشهد آخر شخصية أبي زاهر التي تعاني من مشكلة تشبه مشكلة صابر جابر، فقد كان أباً لثمانية أطفال، ولكنّ معاشه 0053 ليرة سوريَّة فقط، 

وهو لا يكفيه للطعام والشرب والعلاج والملابس، فضلًًا عن متطلبات الحياة الأخرى؛ لذلك يلجأ إلى تأخير معاملات الناس طالبًا منهم موادّ مختلفة يحُضرونها له 

بحسب المنطقة التي أتوا منها، فتحوّلت خزانة مكتبه إلى مخزن للمواد الغذائيّة المختلفة،20 وحينما اكتشف المدير ذلك وطلب منه الكفّ عن هذا الأمر تحوّل 

أبو زاهر إلى طلب رشوةٍ سمّّاها إكراميّة، لقاءَ تسييره السريع لمعاملة الزَّبون المراجع، وقد كشفه المدير هذا الأمر كذلك،21 واستدعاه إلى مكتبه ليحاسبه على 

ذلك، فتذرَّع أبو زاهر بقلةّ المعاش وكثرة الأولاد التي دفعته إلى أخذ عشر ليرات ليستر بها نفسه ويلبّي بها حاجات أسرته، لكن المدير لم يناقشه في قلة المعاش 

ولم يقترح حلولًًا أخرى، وإنما سأله: أليس ثمانية أولاد عددًا كبيراً؟ فأجابه الموظفّ بأنّ السبب هو انقطاع الكهرباء ليلًًا، ثمّ يبيّّن المدير له أنّ هذه الإكراميّة هي 

ا من كلّ  حَاذة، فيجيب أبو زاهر: إنّ كلّ الموظفين شَحّاذون، ولكن من دون ارتداء ثياب مرقعّة، ويرى أبو زاهر أنّ طلبه مبلغًا صغيراً جدًّ نوع من أنواع الشِّ

ل تكاليف المعيشة وتلبية حاجات أسرته فحسب، وليس ليترفهّ به كما يفعل من يسرق الملايين من مستودع الشركة بلا رقيب. مراجع إنما يكون بهدف تحمُّ

تحليل المشهد

لمسألة  تكرار  فيه  كان  فقد  فيه،  الماثل  القبح  رصد  في  تسُهم  والتي  المشهد  هذا  في  مرتّ  التي  العبارات  من  عدد  عند  هنا  الوقوف  من  بدَّ  لا 

عدد الأولاد لإثبات أنّ كثرتهم هي السبب في سوء الحالة الماديةّ والمعيشيّة للأسرة، وهذه، كما أشرنا قبل، مجردّ عذر غير صحيح ولا منطقيّ، يسوقه 

لقمة  عن  البحث  في  يشقَون  الذين  البسطاء  الناس  على  وإلقائها  كاهلهم  عن  المسؤوليّة  لرفع  المتخلفّة  البلدان  في  السلطة  على  القائمون  الفاسدون 

متوسّطة من  الطعام لأسرة  لنفقات  إلا  ا  تكفي حقًّ لا  التسعينيّات  وبداية  الثمانينياّت  أواخر  الأجور  كانت  وقد  الحكم،  منظومة  فساد  بسبب  عيشهم 

ستة أفراد، وأمّا المتطلبات الأخرى من لباس وتعليم وكهرباء وتدفئة ومواصلات وأجرة منزل فقد كانت تحتاج ما لا يقلّ عن أربعة أضعاف الحدّ الأدنى 

 بيَْدَ أنّ المسلسل على الرغم من ذلك كلهّ يحاول إيصال رسالة بأنّ هؤلاء الناس البسطاء لا هَمّ لهم إلا الانشغال بالأمور الجنسيّة واللهو مع 
للأجور،22

لها،  المباشر  السبب  وإغفال  الواقع من خلال صور غير حقيقيّة،  قبح  إظهار  يحاول  بذلك  الكهرباء، وهو  عبارة قطع  توُحيه  ما  الليل! وهذا  النساء في 

17 قناة شوف دراما Shoof Drama، »مسلسل يوميّات مدير عامّ ـ الحلقة 12«، يوتيوب )6102/60/62(، 05:52:00-21:11:00.

18 شارل لالو، مبادئ علم الجمال »الاستطيقا«، ترجمة: مصطفى ماهر، مراجعة وتقديم: يوسف مراد )القاهرة: المركز القوميّ للترجمة، 0102(، 021.

19 سانتيانا، الإحساس بالجمال، 96. 

20 قناة شوف دراما Shoof Drama، »مسلسل يوميّات مدير عامّ ـ الحلقة 9«، يوتيوب )6102/60/41(، 20:72:00-80:22:00.

21 قناة شوف دراما Shoof Drama، »مسلسل يوميّات مدير عامّ ـ الحلقة 32«، يوتيوب )6102/60/82(، 12:70:00-30:10:00.

22 فولكر بيرتس، الاقتصاد السياسّي في سورية تحت حكم الأسد، ترجمة: عبد الكريم محفوض، مراجعة: حازم نهار )بيروت: رياض الريس للكتب والنشر، 2102(، 86.
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بالواقع  والتأثرّ  جن23  الشَّ بدل  نفوسنا  في  النشوةَ  الحقيقة  إلى  بها  نتوصّل  التي  الوسيلة  لتبعث  العرض،  جاذبيّة  على  يعتمد  دراميّ  مشهد  عبر  وذلك 

الحقيقيّ، كما أنّ الحَمْل وإنجاب الأولاد لا يتعلقّ بتلك الحُجّة التي سِيقت في قالب كوميديّ، ولا يعكس الحقيقة؛ فالحمل لا يستلزم انشغالًًا كبيًًرا بهذه 

المسألة، وإنما قد يحدث نتيجة علاقة واحدة خلال فترة طويلة، بيد أنّ هذا العمل الدراميّ أراد نقل قبح الواقع عبر صور مزيفّة ترمي إلى الإضحاك 

الحقيقيّ، فهذه  المسبِّب  الإشارة إلى  المستودع هي  تتمّ في  التي  الكبيرة  السرقات  الإشارة بعد ذلك إلى  الحقيقيّ؛ وليست  المسبِّب  المسؤوليّة عن  ورفع 

الشركة رمزاً  أكبر مسؤول، وإذا كانت  الهرم؛ أي في  ة  قمَّ الحقيقيّ هو في  المسبِّب  السلطة، وإنما  أعمدة  قِيست مع سرقات  ما  إذا  أيضًا سرقات صغيرة 

البلد،  يعُاني منه  الذي  الفساد والخراب  أساس  السوريّ هو  الواقع  الناس، وفي  الذي يحكم  السلطة  العام يغدو هو رأس  المدير  فإن  للمجتمع،  مصغّراً 

ه إلى الناس البائسين، وفي أحسن الأحوال تتوجّه إلى الوزراء الذين لا حول لهم ولا قوّة أيضًا ضمن  ولكن لا تتوجّه إليه سهام النقد مباشرة، وإنما توُجَّ

منظومة الفساد الكبرى الرئيسة، وتجدر الإشارة إلى تدخّل رقابة النظام الفنيّة في تفاصيل هذا المسلسل، فقد كان نصّه الأصلّي مكتوباً ليومياّت خاصّة 

العامّين،24 ولا ينحصر  المديرين  أكبر بين مئات  الفساد على نحو  الوظيفيّة، حتى يضيع  الرتبة  التي كسرت  الرقابة هي  عامّ، ولكن  بوزير، وليس بمدير 

الحقيقيّ. الفساد  يعُتبََر هو سبب  ممّن  الوزير  مرتبة  أكثر عمّن هو فوق  الفساد  يبُعِد  ذلك  أنّ  الدولة، كما  أقلّ في  أعدادهم  تكون  الذين  الوزراء  في 

2. 1. 2. الإضحاك والاستهزاء

م هذا العمل الدراميّ على نحو كوميديّ يهدف إلى الإضحاك في معرض تقديم الحوادث، وقد كانت صور الإضحاك فيه ممتزجة غالبًا مع عنصر  قدُِّ

الاستهزاء في قيمة القبح، ولكنّ هذا لا يعني أنّ الإضحاك مرتبط بالاستهزاء في كلّ حال، فهناك مشاهد كثيرة تضُحك من دون أن يكون فيها استهزاء، 

الإضحاك  امتزاجًا بين عنصري  غالباً  نرى  القبح  يقُدّم صور  ولكنْ حينما  منه،  كبير  الإمتاع والإضحاك في جانب  يقوم على  العمل كوميديّ  أنّ  ولا سيّما 

العمل،  إلا عن كوميديةّ  الذي لا يبحث  العادي  المشاهد  إليه  ينتبه  الأولى، بحيث لا  المشاهَدة  الاستهزاء غائبًا وغير ملحوظ في  والاستهزاء، وقد يكون 

يوُلِّد  والاستهزاء  التهكّم  لأنّ  الضيق؛  ويصُيبه  الضحك  عن  المرء  يتوقفّ  قد  وعندئذ  واضحًا،  الاستهزاء  فيرى  فيه  المعيش  بالواقع  العمل  يربط  من  أمّا 

العمل وجعلته  الفساد هي سمة ميّزت هذا  إبراز  العمل وإضحاكه في كثير من مشاهد  القسوة،25 ولعلّ كوميديةّ هذا  ا من  لذّة قريبة جدًّ النفس  في 

محبوباً عند الجمهور سواء أكان ذلك في زمن عرضه أم بعد انتشار الإنترنت بصورة كبيرة، حيث صار بإمكان المشاهدين رؤية حلقاته كلهّا متسلسلة 

الثاني أكثر من خمس عشرة سنة بعد عرض الجزء الأوّل؛ فقد كان الهدف  ر الجزء  والاستمتاع بعنصر الكوميديا فيه استمتاعًا كبيراً، وهو ما يفُسّّر تأخُّ

والتنبيه  الحقيقيّ  الفساد  كشف  وليس  وترُضيهم،  وتُُمتعهم  الناس  تضُحك  جديدة  كوميديةّ  مشاهد  وعرض  العمل  كوميديةّ  نجاح  من  الاستفادة  هو 

عليه؛ إذ لم يفَِدْ كشف الفساد المستشري في الجزء الأوّل في إصلاح هذا الفساد في الواقع الاجتماعيّ الملموس، ولسنا نقصد هنا إصلاح الفساد في الشركة 

المجتمع. في  آخر  تأثير  أيّ  دون  كوميديّ  عمل  مجردّ  كونه  يعَْدُ  فلم  الخارجيّ،  الناس  واقع  في  العمل  تأثير  نقصد  وإنما  الكوميديّ،  العمل  ذلك  ضمن 

المشهد الأوّل

من المشاهد التي يجتمع فيها الإضحاك والسخرية المشهد السابق للحوار بين المدير العامّ وأبي زاهر، ففي مناقشته حول الإكراميّة التي يطلبها من المراجعين يغضب 

المدير ويطلب منه أن يقف على قدميه، وبعد أن همّ أبو زاهر بالنهوض ظنّ المدير أنه لم يقم، وذلك بسبب قصر قامة أبي زاهر، فكرّر المدير طلبه القيام مرةّ ثانية.

تحليل المشهد

سببّ طلب المدير من أبي زاهر أن يقوم مرةّ ثانية حرجًا لأبي زاهر من هذا الموقف، ولم يكن هناك داعٍ لتكرار المدير طلبه سوى إضفاء عنصر الإضحاك 

والاستهزاء؛ إذ كان المدير العامّ واقفًا بجانب أبي زاهر في هذا المشهد، وهيئة نهوضه كانت واضحة للمشاهِد حينما قام عن الكرسي حتى استوى واقفًا، ولكن 

الغاية الكوميديةّ كانت وراء ذلك، وقد استفاد المشهد من قصر الشخصيّة وسمنها لإضافة العناصر الشخصيّة واستغلالها ليقوم تناول الموضوع كلهّ على التهكّم 

والسخريةّ والمبالغة المضحكة، فيتحوّل الموضوع إلى موضوع مسلٍّ للجمهور عن طريق إثارة إحساسات مضادّة في النفوس تحَُول بينهم وبين التأثرّ بالموضوع 

الرئيس26 المتمثلّ بقبول الرشاوى وضروب الفساد الأخرى التي أدّت إليها قلةّ المعاشات وإشغال المواطنين بالتفكير الدائم في طرائق جديدة لتأمين احتياجاتهم.

المشهد الثاني

 كانت شخصيّة صابر جابر التي مرتّ معنا قبل قليل من الشخصيّات التي قام العمل الكوميديّ باستغلالها في جانب الإضحاك والاستهزاء، وهو 

كان  القبح، وقد  لتجلية جماليّة  أكثر من مظهرٍ صالحٍ  فيها  تجمّع  التي  أكثر من مشهد، لاستغلال حالته  المسلسل في  الشركة، ظهر في  حارس أحول في 

23 سانتيانا، الإحساس بالجمال، 792. 

24 فارس الذهبيّ، »صراع القيم والأخلاق في الدراما السوريةّ بين الظاهر والمكتوم«، مجلةّ قلمون 03/8 )5202(، 18.

25سانتيانا، الإحساس بالجمال، 962. 

26 سانتيانا، الإحساس بالجمال، 103. 
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كان  ولما  ممدوح،  الأستاذ  العامّ  المدير  معاون  أوامر  بسبب  صابر  فمنعه  الشركة،27  دخول  وحاول  مرةّ  لأوّل  العامّ  المدير  تنكّر  حينما  له  الأوّل  المشهد 

الحادية عشرة  الساعة  الذي هو  المراجعين  أنه سيدخل قبل الموعد المحدّد لقبول  الدخول بحكم منصبه فقد راهن صابراً على  العامّ قادرًا على  المدير 

من كلّ يوم، وكان الرهان على قصّ شارب الخاسر منهما، ويلَمح المشاهد تكرار الاستهزاء بصابر سواء أكان في قصّ شاربه أمام المواطنين أم في الاستهزاء 

بحَوَلِ عينيه، وقد كان الاستهزاء بحَوَلهِ في مشهد آخر حينما وضع المدير العامّ اسمًًا اعتباطيًّا لشخص غير موجود بهدف التنكُّر بشخصيته كما مرّ قبل 

التي أعلنت عنها الشركة، وكان هذا الاسم الافتراضّي هو صابر جابر، فوافق وجود هذا  قليل؛ ليستطيع المشاركة في لجنة فحص الموظفين في المسابقة 

أيضًا. أحََول  كان  الذي  المنجعي  خلف  هو  آخر  اسم  وضع  إلى  العامّ  المدير  اضطر  وعندئذ  اللجنة،  في  للمشاركة  صابر  فذهب  نفسه،  بالاسم  الحارس 

تحليل المشهد

ألا  فينبغي  ثمَّ  ومن  بها،  للإنسان  علاقة  لا  عيوب  وهي  المشاهد،  لإضحاك  الكوميديةّ  الصورة  تقديم  في  الخَلقْية  العيوب  هذه  المسلسل  وظفّ 

عند  فساد  من  فيها  وما  المجتمع  مساوئ  على  التنبيه  بهدف  الناس  على  يعُرضَ  فنيّ  عمل  في  ذلك  يكون  عندما  وخاصّة  للسخرية،  مّادة  إلى  تتحوّل 

الذي  العامّ  المدير  شخصيّة  من  يصدر  أنه  سيما  ولا  طبيعيّ،  أمر  بسببها  واحتقارهم  الناس  بأشكال  الاستهزاء  أنّ  عندئذ  ذلك  يبُيّّن  إذ  الناس،  معظم 

به،  يقوم  أن  الذي يمكن  التربويّ  الجانب  العمل  يفقد  فيها، وبذلك  الناس  ويحُاول إصلاحها وتغيير سلوكيّات  إليها  الأخطاء ويشُير  يستنكر  أنه  يفُترضَ 

تخُلِّف في  فهي  الفاضلة،  مدينته  يقيموا في  أن  يرض لأصحابها  ولم  الكوميديا،  أفلاطون  فقد رفض  ولذلك  للفنّ؛28  الأساسيّة  الوظيفة  التربية هي  إنّ  إذ 

وإصلاحها،  الفساد  ظواهر  كشف  من  المسلسل  إليه  يسعى  ما  المشهد  هذا  فقََدَ  وقد  الناس،29  أخلاق  في  ضارًّا  تأثيراً  وُتؤثرّ  السخرية،  إلى  ميلًًا  النفس 

به  يقوم  الذي  الفعل  أنّ  أوّلهما  لسببين،  المشاهِد  معها  يتعاطفَ  لم  خَلقْيّة  عناصر  من  فيها  بما  صابر  شخصيّة  صفات  توظيف  على  اقتصر  حيث 

الناس  أنّ  إلى  أشار  قد  لالو  كان  وإذا  فيها،  معاملاته  ويكُمل  ليدخل  المديريةّ  باب  على  ينتظر  كان  ممّن  الشعب  أفراد  ضدّ  هو  الشخصيّة  صاحب 

يتجاهل  يكن  لم  صابر  فإنّ  بعجزه،30  يعترف  ولا  عاهته  إخفاء  يحُاول  ممّن  وتضحك  بعجزه،  ويعترف  علنًا  يقُاسي  الذي  المشوّه  العاجز  من  تضحك  لا 

الحارس  هذا  أنّ  المشاهِد  يشعر  وعندئذ  حقّهم،  ممارسة  من  فيحرمهم  المديريةّ  باب  خلف  الناس  حجز  في  سلطته  يمارس  كان  وإنّّما  فحسب،  عاهته 

فيه  إلى عنصر إضحاك يستمتع  المشهد  نقلت  العامّ  المدير  أنّ سخريةّ  والثاني  التعاطف،  هو نموذج لمن يحرمه حقوقه ويمنعها عنه، ممّّا حرمه شعور 

المشاهِد بلذّة الانتصار على من قدّموه رمزاً يقهرهم، على الرغم من أنّ نائب المدير العامّ نفسه هو سبب الفساد ذاك؛ إذ كان هو من أعطى الأوامر 

بتأخير دخول المراجعين لمتابعة معاملاتهم، كما أنّ المدير العامّ وما يرمز إليه من رمز السلطة هو محركّ الفساد في الواقع السوريّ الخارجيّ الحقيقيّ.

2. 1. 3. قلب الحقيقة والواقع

لا شكَّ أنّ مسلسل يوميّات مدير عامّ بجزأيه الأول والثاني كان قادرًا على إمتاع المشاهد وإضحاكه في أكثر مَشاهِده، وبسبب كوميديته وتوجّهه إلى 

إضحاك الجمهور فإنّ الناس تكاد تجُمِع على أنهّ من الأعمال الفنيّة الجميلة التي لا يملّ المرء من تكرار مشاهدتها، وأكثر الناس ترى أنَّ الفساد الذي كان 

منتشًرا في الشركة وما يزال منتشًرا في كثير من الأماكن يحتاج شخصًا كشخصية المدير العامّ أحمد عبد الحقّ ليحقّ الحقّ ويقوم بالمحاسبة والإصلاح، وهذا بلا 

شكّ أمر صحيح، ولكنه لا يعكس الحقيقة كلها. نعم إنّ إصلاح الفساد ومحاسبة المقصّّرين والفاسدين يتطلبّ امرأً صالحًا على رأس الإدارة، ولكن هل كان 

هذا العمل الكوميديّ صادقاً في نقل الواقع الاجتماعيّ آنذاك؟ إنَّ الرسالة التي يقُدّمها هذا المسلسل هي أنّ الفساد يرجع إلى المواطنين؛ فالمواطنون بحسب 

هذا المسلسل هم الفاسدون، وقد تعدّدت أسباب فسادهم، فبعضهم بسبب قلةّ معاشهم وكثرة أولادهم، وبعضهم لحبهّم الرفاهية وحياة التنعّم، وبعضهم 

الآخر لتأثرّهم بوسطهم الاجتماعيّ ومحاولة مواكبة متطلبّات الواقع الذي يعيشونه، إلى غير ذلك من الأسباب، وكلّ ذلك يشُير إلى أنّ الفساد هو في الأفراد؛ أي 

في عامّة الناس، في حين يصُوِّر المسلسل أنّ المدير والوزير نزيهان صالحان، ساءهما ما رأياه من فساد مستشٍر، وأنّ المدير العامّ قد أعدّ خطةّ لكشف الفساد 

والفاسدين وإصلاح الحال، ولا شكّ أنّ ذلك ترميز إلى حال البلد عمومًا؛ أي إنّ المسؤول في السلطة، ولا سيّما المسؤول الأكبر الذي هو رئيس الدولة، صالح 

ولة )الرئيس( بذلك.  غير فاسد، وهو يريد صلاح بلده، وأنّ عامّة الناس هم الفاسدون، فهم سبب سوء الوضع الاجتماعيّ والماديّ، ولا علاقة لرأس الهرم في الدَّ

ابق الذي ظلّ مغتصبًا السلطة ومتفرِّدًا بها بين الأب والابن  والحقُّ أنّ هذه الصورة هي تمثيل مقلوب للواقع الحقيقيّ الذي كان الناس يحَيونه في ظلّ النظام السَّ

وريين للإطاحة بهذا النِّظام الفاسد، ونستطيع  ويتحكّم في كلّ شيء منذ ما يقارب إحدى وستين سنة حتى الثامن من كانون الأوّل عام 4202 الذي كان نصًرا للسُّ

القول إنّ شيوع الفساد الاجتماعيّ طوال العقود الماضية كان معادلًًا لشيوع القبح الباطن الذي ينطوي على مستويات الظلم الثلاث: النفسّي والأخلاقيّ 

27 قناة شوف دراما Shoof Drama، »مسلسل يوميّات مدير عامّ ـ الحلقة 2«، يوتيوب )6102/60/70(، 81:83:00-02:13:00.

28 عزت السيد أحمد، تمهيد في علم الجمال )اللاذقية: منشورات جامعة تشرين، 7002/7241(، 632.

29 فؤاد المرعي، المدخل إلى الآداب الأوربية )حلب: منشورات جامعة حلب، 6991/7141(، 65.

30 لالو، مبادئ علم الجمال، 511.
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والسياسّي، والذي أدّى إلى فساد الفرد والمجتمع معًا،31 وفي ظلّ تهميش العمل السياسّي وإلغاء فاعليّة البرلمان والأحزاب السياسيّة والصحافة وكلّ الأنشطة 
المجتمعيّة بقيت »الدراما هي لسان حال الحكومة للناس بكلّ ما تحمله من رسائل، ومضامين، وعِبر، وقيم، وتهديدات مبطنة تقُدّم عبر الأمثولة الدراميّة.”32

إنّ كلّ السوريين يعرفون أنّ سبب الفساد الأوّل في سورية هو رئيس النظام نفسه والدائرة الضيّقة القريبة منه، فسورية هي إحدى الدول الغنيّة بثرواتها 

الطبيعيّة، واقتصادها متنوّع بين الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة، وفيها من النفط والغاز والفوسفات ما يجعلها منافسة لأغنى الدول في هذه الثروات، 

وات فإنَّ شعبَ سورية شعبٌ فقير، ففي عام 0102 كان معاش موظفّ الدرجة الأولى الحاصل على الإجازة الجامعيّة لا يتجاوز 002  ومع وجود كلِّ هذه الثَّرَّ

ولة أثرٌ كبير في ذلك، حيث كان النِّظام ينهب تلك الثروات لصالح شخصيّات قليلة في أعلى هرم  دولار، وقد كان لعدم إدخال عائدات النِّفط في ميزانيَّة الدَّ

السلطة،33 وقد أدّى الفساد الاقتصاديّ الهائل في سورية إلى انتشار الفساد بين الناس، وكان النظام نفسه يسعى لنشر الفساد ليتستّّر على فساده، وليشغل 

الناس بلقمة عيشهم. وإذا نظرنا إلى العمل الكوميديّ وجدناه لا يتحدّث عن فساد المسؤول الكبير في السلطة، بل يجعله نزيهًا صالحًا يسوءه فساد موظفّيه، 

د إفقاره وظلمه لما انتشرت ظواهر الفساد  في حين أنّ الواقع هو على عكس ذلك تمامًا، فلولا فساد السلطة لما فسد المجتمع، ولولا سرقة أموال الشعب وتعمُّ

بين أفراد المجتمع ولجوئهم إلى الرشاوى ونحوها، وإنَّ كلَّ هذه القضايا أغفلها المسلسل ليُقدّم صورة مقلوبة وخاطئة تتهّم البريء وتبُرئّ الفاسد الظالم.

2. 2. سلسلة مسلسل مرايا

هذا العمل الفنيّ سلسلة طويلة استمرتّ ثلاثة عقود، وقد بدأ مشروعها عام 1891 بحسب ما صّرح كاتبها ومُعِدّها والقائم عليها الفنان ياسر العظمة،34 

وهي سلسلة فنيّة اجتماعيّة سياسيّة اقتصادية ناقدة ساخرة، تتنوّع فيها المواضيع وتتشعّب، وقد تتناول غيَر فكرة في الحلقة الواحدة أحياناً، ولعلّ تنوّع 

المواضيع فيها وتناولها من خلال الكوميديا هو الذي جذب الجمهور إليها وجعله من المسلسلات الكوميديةّ الأولى في الدول العربيّة، وليس في سورية فحسب.

بالواقع  الاهتمام  موضوعاتها  على  ويغلب  المشاهِد،  يبُهر  بإتقان  يؤُدّيها  فهو  المختلفة،  الأدوار  تقمّص  على  كبيرة  قدرة  العظمة  ياسر  وللفنان 

من  استلهامًا  فيها  نجد  وأحياناً  السوريّ،  الواقع  من  غالبًا  مستوحاة  وهي  والأمنيّة،  السياسيّة  بالمواضيع  الاهتمام  بعض  مع  والاقتصاديّ  الاجتماعيّ 

عام 353102  ثلاثة عقود حتى  ة  لمدَّ انقطاع  تتابع ودون  استمرت على  التي  السلسلة  تقُدّم هذه  الشعوب.  بين  العالميّة في موضوعات مشتركة  الآداب 

فيستمرئها،  اليوميّة  معاناته  برؤية  يستمتع  المشاهِد  بأسلوب ساخر ممتع ومضحك يجعل  للناس  المعروف  الواقع  تقديم  للواقع، غرضُه  نقدًا كوميديًّا 

ويسعون  أمرهم،  ويهمّهم  مصالحهم،  يرعون  أنهّم  فيحسب  المواطنين،  معاناة  بتصوير  للفنّ  المجال  تفسح  التي  ورموزها  بالسلطة  الظنّ  يحُسن  وقد 

لتحسين أحوالهم، ولكنّ الحقيقة أنهّم لا يعطون هذه المساحة الفنيّة لتصوير الواقع إلا بهدف تعميق معاناة المواطنين الذين تتُاح لهم الفرصة ليروا 

ذلك،  بكم  نفعل  نحن  ها  يقول:  حالهم  لسان  وكأنّ  والإذلال،  القهر  في  إمعاناً  ذلك  فيكون  المرير،  واقعهم  ويدركوا  أوجاعهم،  ويتحسّسوا  عذاباتهم 

الواقع مرهون بما نسمح به ولمن نسمح  إنّ تصوير  أو الاحتجاج؟  الانتقاد  بإمكانكم  يفُعَل بكم، فهل  وها نحن نسخر ممّّا نفعل، وأنتم تضحكون لما 
بلباقة.36 بإخراجها  الأمن تسمح  أجهزة  كانت  تنفيسات  ليس سوى  كلّ حال  بها، وهو على  المسموح  الصغيرة  المساحة  يتعدّى ذلك هذه  أن  له، دون 

إذ  المعاناة؛  تهويل  في  إمعاناً  إلا  السلسلة  هذه  في  والسياسّي  والاقتصاديّ  الاجتماعيّ  الانتقاد  هذا  يكون  لا  وبذلك 

لا  التلفزيون  في  الواقع  هذا  مشاهدة  إعادة  فإنّ  ولذلك  بلحظة،  لحظة  يعايشونه  الذي  المرير  واقعهم  حقيقة  الناس  يعلم 

ساخراً. فنًّا  يرونها  أخرى  ومرةًّ  أليمًًا،  واقعًا  يعيشونها  فمرةًّ  بهم،  وإيقاعها  حدوثها  يتكرّر  معاناتهم  وكأنّ  قهراً،  إلا  يزيدهم 

مدير  يوميّات  مسلسل  اقتصر  حيث  مرايا،  في  كبير  غنى  عن  تسفر  المقارنة  فإنّ  عامّ  مدير  يوميَّات  ومسلسل  مرايا  سلسلة  بين  المقارنة  وعند   

كلّ  المواطنين  ل  تحُمِّ اليوميات  وكانت  المحافظات،  بعض  في  المنتشرة  فروعها  إلى  إضافةً  واحدة  عامّة  حكوميَّة  شركة  في  الفساد  مظاهر  على  عامّ 

مرةّ،  غير  )الوطن(  كلمة  ذكر  على  المسلسل  ركّز  وقد  الوطن،  خير  إلى  يسعى  الذي  الح  الصَّ المواطن  هو  العامّ  المدير  وتجعل  وألوانه،  الفساد  أسباب 

استبداده  تسويغ  في  يستغلُّها  النِّظام  كان  التي  الحزبيّة  والمصطلحات  عارات  الشِّ الذهن  في  يستحضر  )بلد(  كلمة  من  بدلًًا  الكلمة  هذه  واستعمال 

عنها. يسُاءَل  لا  حتى  الوطن  بمصلحة  كلها  المسؤول  أعمال  ترُبطَ  حين  في  بلدهم  ضدّ  بالعمل  المواطنين  اتِّهام  فيها  نلحظ  أن  ويمكن  واستمراره، 

ا شملت مؤسّسات  ا سلسلة مرايا فهي متنوّعة غنيَّة بالأحداث الواقعيَّة، فقد تناولت أكثر مجالات الحياة، ولم تقتصر على مؤسّسة دون أخرى، وإنَّمَّ أمَّ

بية والتَّعليم والاقتصاد والزِّراعة والخدمات والسياسة والشرطة والأمن وغيرها ممَّاَّ يتعلَّق بالمجتمع، فكان النقد واقعيًّا أكثر، حيث ركَّز تركيزاً ملحوظاً على  التَّرَّ

31 كليب، البنية الجمالية، 102-002.

32 الذهبيّ، »صراع القيم والأخلاق في الدراما السوريةّ بين الظاهر والمكتوم«، 37. 

33 حسين علي الشرع، العبوديّة، 621-821، الوصول: 5202/20/30.

34 خليل الهملو، ياسر العظمة، جريدة اليوم )السعودية: 4002/10/20(، الوصول: 5202/10/50.  

35 عُرضِ كذلك جزء أخير منها بعد سبع سنين؛ أي في عام 1202.

36 دانييل لوغاك، سورية في عهدة الجنرال الأسد، تعريب: حصيف عبد الغني )القاهرة: مكتبة مدبولي، 6002(، 121.



Ahmet Onur-Kutaiba Al İbrahim

85

السلطة الفاسدة في مآسي المواطنين وعلى تحكُّم المسؤولين ولهثهم وراء مصالحهم الشخصية ورفاهيتهم ورفاهية أبنائهم والحاشية المقرّبة منهم، وإذا كان من 

الطبيعيّ ألَّاَّ يمتلك العمل الفنّي مفتاح التَّغيير، فلا أقلَّ من الإشارة إليه والصّدق في تحديد الأسباب المباشرة لما يعيش المجتمع من مشاكل اقتصاديةّ واجتماعيّة 

م  لسلة قد نجحت في تصوير مظاهر القبح المتنوّعة التي تحُيط بنا من حولنا تصويراً يبُيِّنِّ أحياناً عمق الإحساس بالفاجعة، ويقُدِّ وسياسيّة، ونرى أنّ هذه السِّ

لسلة أقرب إلى تمثيل هموم  للمشاهد أحياناً متعة كوميديةّ لا توُاري المأساة، ولا تدافع عنها، ولا تنسبها إلى غير أصحابها الحقيقييّن؛ لذلك كانت هذه السِّ

المواطنين والكشف عنها والإشارة إلى الفاسدين الحقيقيّين من مسلسل يوميَّات مدير عامّ. وإذا كان هذا العمل الفنيّ، مثله مثل أيّ عمل فنّيّ آخر يقوم في 

ها الوحيد هو التَّسلُّط على أموال النَّاس وسرقتها وتهديم المجتمع، وإذا كان هذا العمل يهدف إلى تصوير القبح عبر الفنّ الجميل فإنهّ  ظلّ سلطة قمعيَّة هَمُّ

بية المنشودة من الفنّ؛ لأنّ قبح الواقع وقتامته أكبر من ذلك بكثير. لم يكن قادرًا بحكم الواقع والظروف التي ظهر فيها على تحقيق التَّغيير والإصلاح والتَّرَّ

لطة 2. 2. 1. الدّكتاتوريَّة واستبداد السُّ

تناول البحث حين الحديث عن يوميّات مدير عامّ جوانب تتعلقّ بالمجتمع والاقتصاد، وسوف نتناول هنا جوانب أخرى ترتبط بالحياة السياسيّة والأمنيَّة، 

ولا يعني ذلك قلةّ المظاهر الاجتماعيّة والاقتصاديةّ في سلسلة مرايا، بل على العكس تمامًا فإنَّ تناولها كان أكثر من تناول الأمور السياسيّة والأمنيّة، ولكن 

لسلة، ولنقف على مزيد من مظاهر القبح في المجتمع.  ياسة والأمن، لخطورة هذه الأمور على المجتمع، وجرأة تصويرها في السِّ سنتناول هاهنا ما يتعلقّ بالسِّ

بذلك  فربط  والمجتمع،  الدولة  في  القائد  هو  الحزب  قد جعل  السوريّ  النظام  أنّ  سيّما  ولا  الاجتماعيّة،  الحياة  في  كبيراً  دورًا  السياسّي  للوضع  إنّ 

كلّ منظمات المجتمع المدنّي بسياسة الدولة الداخليّة والخارجيّة، وقد أدّى ذلك إلى أن يكون الواقع المعيشّي للمواطنين هو من نتائج سياسة السلطة 

الحاكمة، وهكذا تكون مظاهر القبح التي يحياها المجتمع وتنعكس في الفنّ الذي نبحثه مولَّدةً عن سبب سياسّي في الحقيقة، وهو ما يستدعي منا أن 

ننُبّه على بعض الأحداث السياسيّة في البلد؛ فهي مدخلٌ منطقيّ للكشف عن جماليّة القبح، ولا يستطيع المرء فهم الواقع السوريّ ما لم يطلّع عليها. 

لقد تميَّزت سورية في عهد النِّظام السابق بأنَّها دولة قمعيَّة ديكتاتوريَّة لا تقُيم وزناً لحريَّة المواطن وكرامته، ومع كونها تقوم على مبدأ الجمهورية  

لطة ومن يدور حوله في الدائرة الضّيَّقة  خص الذي يجلس على كرسّي السُّ ا هو الشَّ ستور أو القانون، وإنَّمَّ في دستورها فإنّ الحاكم الفعلّي فيها لم يكن الدُّ

تحقيق  إلى  إلا  تسعى  لا  التي  الدولة  هذه  في  السائدة  هي  الشفويةّ  الأوامر  وكانت  القانون،  سلطة  فوق  كثيرون  هناك  كان  فقد  لذلك  لطة؛  السُّ من 

مصالح الفئة القليلة من المتسلطّين؛ ولذلك عانى المواطنون كثيراً من ويلات هذا الوضع المزري، إذ لم يكن بمقدور أيّ مواطن الاعتراض أو النقد، وبسبب 

التغيير إذا ما كان أحدهم  الذين يتبوّؤن مناصب رفيعة قد لا يكونون قادرين على  التي كان سائدة في الحكم فإنّ بعض المسؤولين  الهيكليَّة الخاصّة 

المنطقة  السلطة بحسب  به بحكم قربه أكثر من  يريد والوشاية  قادرًا على تعطيل ما  الذي دونه  صالحًا وأراد إصلاح بعض الأمور، وقد كان المسؤول 

التي ينتمي إليها والمحسوبيَّات وغيرها، وقد صوّرت حلقات مرايا كثيراً من معاناة المواطنين في هذا الشأن. ولعلّ المعاناة التي تشمل المواطنين جميعًا 

ستور أن تكون هناك انتخابات حقيقيَّة نزيهة  هي مسألة استلام الحكم في دولة جمهوريَّة تحتكم إلى الانتخابات بحسب دستورها؛ إذ يجب بحكم الدُّ

بثورة  ي  سُمِّ الذي   3691 انقلاب  أواخرها  من  وكان  الاستقلال،  بعد  انقلابات  عدّة  شهدت  سورية  ولكنّ  إرادتهم،  بملء  رئيسهم  المواطنون  فيها  يختار 

الثامن من آذار، وهو انقلاب أعضاء من حزب البعث على رفقائهم، وقد أعُيد لحافظ الأسد رتبته العسكرية بعد هذا الانقلاب، ممّّا مكّن له التسلطّ 

السلطة  الأسد  بعدها حافظ  استلم  التي  التصحيحية  بالحركة  ي  رفاقه عام 37،0791 وسُمِّ بانقلاب على  القيام  بعد ذلك  استطاع  أقوى، حيث  نحو  عى 

انتخابات بل استفتاء، وهي مجردّ مسرحيَّة هزليَّة  لمدة 03 سنة حتى موته عام 0002، حيث كان كلَّ سبع سنوات يعقد تمثيليَّة ديمقراطيّة لم يسمّها 

تعُقد لتجديد البيعة له لا أكثر، وكانت نتائجها معروفة دائماً، وهي قريبة من 001%، وعندما مات لم يستلم نوّابه السلطة، ولم تجر انتخابات، وإنما غُيِّرِّ 

الدستور على عجل في جلسة برلمانيَّة لم تستغرق أكثر من ربع ساعة، ليُناسب ابنه بشار الذي كان بعمر 53 سنة، في حين كان الدستور ينصّ سابقًا على 

لطة ليستمر في السيرة القمعيّة التسلطيّة نفسها التي تعُرفَ فيها نتيجة الاستفتاء قبل إجرائه! أن يكون الرئيس بعمر 04 سنة،38 وهكذا استلم ابنه السُّ

المشهد الدراميّ

تطرقّنا بشيء من التفصيل إلى الأحداث السابقة بسبب دورها في تشكيل الواقع السوريّ وانعكاسها في الأعمال الدراميّة أيضًا؛ ففي إحدى حلقات 

لطة بسبب تركِه  مرايا الشهيرة تطرقّ هذا العمل الدراميّ إلى مسألة توريث السلطة،39 فقد توُفِّيِّ المسؤول فجأةً، ولكن لم يستطع أحد نائبيه استلام السُّ

حيَّة، أوُصي في حال رحيلي عن هذه الدنيا أن يخلفني في  عيَّة والصِّ وصيَّة مكتوبة جاء فيها: أنا مجيدُ الوطن، أوُصي وأنا بكامل أهليَّتي القانونيَّة والشَّرَّ

عار المطروح. المنصب من ينطبق عليه شعار: الرجل المناسب في الحذاء المناسب، وهذا حذائي أمانة في رقابكم، فليَْقِسه من يشاء إلى أن يتحقّق مضمون الشِّ

37 كمال ديب، تاريخ سورية المعاصر من الانتداب الفرنسي إلى صيف 1102 )بيروت: دار النهار، 2102(، 273-173.

38 محمد الداخل، إرهاب العصابة الأسدية خارج سورية )المؤسسة السورية للنشر والتوزيع، 2102/3341(، 99.

39 قناة Drama9 - ناين دراما، »رئيس الدولة مات«، يوتيوب )4202/21/11(، 20:92:00-00:00:00.
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بالخبرة  مرتبطة  أهليَّة  إلى  التفات  دون  من  الجديد  الحاكم  اختيار  في  العجيبة  الوصية  لهذه  يخضع  أن  إلى  مضطرًّا  الجميع  كان  فقد  وبذلك 

البدء  وقبل  الفوضى.  في  يدخل  فلا  موته،  بعد  البلد  ليحفظ  )المجيد(  من  نظرٍ  وبعُْدُ  فطنة  أنَّها  الوصيَّة  هذه  بعضهم  رأى  وقد  والثَّقافة،  والعلم 

من  كثير  لذلك  اجتمع  الوصيَّة  لتنفيذ  الحسم  يوم  جاء  وعندما  عليهم،  مقاسه  لينطبق  مكانه  أحذيتهم  ووضعوا  تغييره  كثيرون  حاول  الحذاء  بقياس 

عسكريَّة. بتحيَّة  النَّائب  وحيَّاه  الجميع،  فبُهِت  عنه!  تارة  السِّ رفعوا  حينما  كبير  عسكريٍّ  حذاء  بوجود  كانت  المفاجأة  ولكنّ  والمواطنين،  المسؤولين 

تحليل المشهد

م رسالة مفادها  لنا كآبته وسوداويتّه، وتقُدِّ الواقع بأسلوب رمزيّ ساخر يكشف  الرموز فيها هي حلقة واقعيَّة تنقل  الحلقة رغم بعض  إنّ هذه 

لطة لتوُحي للمواطنين أنَّهم أحرار في الاختيار، وما هم في الواقع إلا عبيد عندها، ولا قيمة  أنّ الجميع يعرف تلك اللعبة الديمقراطيَّة التي تُُمارسها السُّ

انتقالًًا كوميديًّا ضمن هالة من الشكلياّت الدستوريةّ  انتقلت فيه السلطة  الواقع السوريّ الذي  الحلقة واضحة في نقل  أبدًا، وإذا كانت رسالة  لرأيهم 

ثمُّ  إليه،  نقُل  الذي  المستشفى  أيّ شيء آخر منه في  أن يظهر  الحاكم قبل  )الحذاء(، فقد ظهر حذاء  ع في  تتجمَّ الحلقة  فإنَّ رمزيَّة  اخرة  السَّ والبرلمانيّة 

مه إلى النَّائب الذي لم يكن يعلم شيئاً عن هذه الوصيَّة الغريبة، وتزداد غرابتها عندما ربطت استلام  حمل الطبيب هذا الحذاء بعد موت الرئيس ليُقدِّ

أعلى شيء  الذي هو  الإنسان  بعقل  متعلقًّا  يكن  بلد، لم  كلّ  المعروفة في  الرفيعة  لات  بالمؤهِّ يتعلَّق  يكن  أرفع منصب لم  إلى  فالوصول  بالحذاء!  الحكم 

أقبح  من  بحذائه! وهذه صورة  أي  الإنسان؛  بأسفل  متعلقًّا  كان  ا  وإنَّمَّ ستوريَّة،  والدُّ القانونيَّة  لات  والمؤهِّ العلم  وامتلاك  التَّفكير  القدرة على  وفيه  فيه، 

صور الواقع التي تكون فيها قيمة الإنسان مرتبطة بالحذاء، فليس الاختيار اعتباطيًّا فحسب، بل هو مرتبط بالحذاء لا غير، ويزداد الأمر غرابةً حينما 

قت رمزيَّة هذا الحذاء حينما  يفُسَّرَّ ذلك على أنَّه رأي سديد من الحاكم الراحل، في حين أنهّ لا ينمُّ إلَّاَّ عن فساد سياسته وسياسة من سيخلفُه، وقد تعمَّ

العسكريّ،  )البوط(  الحذاء  حكم  تحت  سيستمرّ  بأكمله  البلد  أنّ  إلى  واضحة  إشارة  في  والمرتفع،  الكبير  المقاس  من  عسكريّ  )بوط(  حذاء  إلى  تحوّل 

السياسة. وهذا  تغيير في ممارسة  بأيّ  تسمح  ولن  قبل،  من  كانت  كما  السلطة  الاختيار، وستبقى مسيرة  للمواطن حريةّ  يكون  ولن  والإجبار،  بالإكراه 

النِّظام السابق في زمن الأب والابن، فسورية قبل عائلة الأسد كانت »من الدول السبّاقة في الحياة الديمقراطيّة في  ما حصل بالفعل في سورية في عهد 

أفَلَتَْ  الرؤساء. شهدت حياة مزدهرة«40  العديد من  رئاستها  تداول سلميًّا على  برلمانّي  نظام  وانتخابات حرَّة عرفتها، ذات  أحزاب سياسيَّة  المنطقة عبر 

انخفض  السلطة بيده، وفرض صوره واسمه وأقواله على الأشخاص والأماكن فرضًا مفرطاً، كما  إذْ عمل على تكريس  لطة،  السُّ بعد استلام حافظ الأسد 

الوطنيَّة  الجبهة  إطار  داخل  الحزبيَّة  التَّعدديَّة  بها عن طريق  نادى  التي  للحريةّ  باهتة  أبقى صورًا  وقد  تقريبًا،  الصفر  إلى  الحقيقيّ  الشعبيّ  التمثيل 

لطة الحقيقيَّة فهي بيد الحزب القائد الذي يُُمثِّله القائد نفسه لا غير، مستعينًا في ذلك بالنُّفوذ العسكريّ والأمنيّ، عملًًا بالمبدأ  ا السُّ التَّقدّميَّة فقط، وأمَّ

الذي آمن به وانطلق منه: »إنّ مساندة عسكريّ واحد هي أفضل من مساندة ألف مدنّي«41، ولم يتغيّّر الأمر عند استلام بشار السلطة بعد موت أبيه، 

ر  فدمَّ  ،1102 عام  من  آذار  شهر  في  بالحريَّة  نادوا  حينما  العسكريَّة  بالقوّة  قبلُ  من  أبوه  واجهه  كما  الشعب  وواجه  بالسلطة،  التفردّ  في  استمرّ  فقد 

وريَّة بتاريخ 4202/21/80، فخرج من سورية، وسقط حذاؤه عن كاهل السورييّن. للثَّورة السُّ النَّصر  الله  الناس إلى أن كتب  العباد، وشرَّد  البلاد، وقتل 

2. 2. 2. القبضة الأمنيّة

كانوا  فجميعهم  الناس،  رقاب  على  السابق  النِّظام  أحكمها  التي  الأمنيَّة  القبضة  إلى  يشير  وهذا  آذاناً،42  للحيطان  أنَّ  قبلُ  من  وريين  السُّ بين  شاع 

مراقبين، ولا يستطيع أحدهم البوح بما يجول في خاطره؛ لأنّ ذلك قد يوُدي به إلى السجن، فلا يدري أهله أين هو، وقد لا يخرج منه لا حيًّا ولا ميّتاً.

المشهد الدراميّ

في إحدى حلقات مرايا يبقى السجين زهير البلح أكثر من سبع سنين في الزِّنزانة رقم صفر؛43 لأنَّ مدير السجن، واسمه يقظان، قد نهى وقت اعتقاله عن 

ذكره أو زيارته أو التعاطف معه، وعندما حان وقت تقاعد مدير السجن ذكّروه به، فتفاجأ لنسيانه، ثمّ أحُْضِِر الموقوف زهير إليه ليخبره بإخلاء سبيله والاعتذار 

ا يكتفي بتجهُّم وجهه  د، فلا يظُهِر تأثرّاً بما يقال، وإنَّمَّ عن نسيانه كلّ هذه المدّة، وفي أثناء ذلك كان الموقوف يبدو وكأنَّه غائب عن الواقع كمن أصُِيب بالتَّوحُّ

بب، فقيل له: إنّ السبب هو المحقّق الذي تولّّى التَّحقيق معه، وهو أبو أديب  مع سأل عن السَّ وكأنَّه يعيش في عالم آخر، ولما عرفَ مدير السّجن أنَّه قد فقد السَّ

المعروف بجبروته وقسوته في التَّحقيق عن طريق التَّعذيب، وقد اضطروا للتَّواصل معه عن طريق الكتابة، فأخبرهم الموقوف أنَّه لم ينس ما عاناه، ولن ينسى 

40 حسام عدنان الشحنة، سورية في عهد عائلة الأسد )عمّّان: دار عمار-مركز أمية للبحوث والدراسات الإستراتيجية، 5102/6341(، 23.

41 لوغاك، سورية في عهدة الجنرال الأسد، 011، 621، 141-041.

42 هذا القول هو مَثلٌَ عربّي قديم من الأمثال الُموّلَّدة، ويعني أنّ خلفها من يسمع ما تقول، فاحذر أن تقول ما تحُاسَب عليه، وأصله في شعر أبي نصر الطَّرِيفيّ الَأبيُْوريّ:

سِــرُّ الفتــى من دمِــــه إنْ فشـــــا     فـَـأوَْلـِـهِ حِــفظـًـــــــا وكِتمـــــانــــــا
وَاحْتـَـــطْ على السّـــــرّ بكِتمْـانـه     فـــــإنّ للـحـِـيــــطـــــــانِ آذانـــــــــا

  ينُظر: الميداني، مجمع الأمثال، 78/1؛ أبو منصور الثعالبي عبد الملك بن محمد، ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، تحقيق: إبراهيم صالح )دمشق: دار البشائر، 4991/4141(، 905/1.  

43 قناة FG For Art Production فادي غازي للإنتاج الفني، »نسي الموقوف بالسجن سبع سنين«، يوتيوب )2202/70/21(، 50:81:00-00:00:00.
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ذلك، وقد ولَّد ذلك خوفاً في نفس مدير السّجن الذي تقاعد في ذلك الوقت، حتَّى صار يتخيّل أنَّ هذا الموقوف يلاحقه في الطُّرقات ليقتله، كما ظنَّه مرَّة أنَّه 

مّ في طعامه، وأخيراً حينما  الشّيف الذي أعدَّ له الطَّعام في المطعم حينما ذكر أحد العاملين هناك اسمه، فظنَّ أنَّه يراقبه في المطعم ليقتله عن طريق دسِّ السُّ

سات تخيَّله يشتغل هناك عامِلَ تنظيفات، فأسرع للهرب منه ليركب في مِصعد كان غير جاهز، ولماّ فتح بابه ودخل مسرعًا سقط فيه. كان في إحدى المؤسَّ

تحليل المشهد

يصُوّر هذا المشهد موقفًا من أقسى المواقف التي تعرضّ لها كثير من أفراد الشعب السوريّ، وهي محنة الاعتقال والتعذيب والنسيان في غياهب 

السجون، وقد كان تجربة السجن من أشدّ التجارب إيلامًا، وهي غالبًا تعود إلى مزاجيّة القاضي الذي يعُيّنه الحاكم لإجراء محاكم صوريةّ شكليّة لا تستغرق 

أحياناً أكثر من نصف دقيقة للنطق بالحكم، وفي السجن يعاني المعتقل من التعذيب وضروب الإهانة المستمرةّ. وفي المشهد السابق لا يذُكَر سبب السجن، 

وإنّّما سبب البقاء الطويل بالسجن، وهو رغبة مدير السجن لا غير، فهو الذي منع تذكيره به، وهو إلغاء كامل للإنسان ومحوٌ لوجوده، ويتضافر في تحقيق 

هذا الإلغاء رقم الزنزانة الذي كان الصفر، والصفر هو العدم واللاشيء؛ وأمّا مدير السجن فاسمه يقظان، وقد نسي السجين ولم يتذكّره على الرغم ممّّا 

يوُحيه اسمه من الفطنة والانتباه، وهنا لا بدّ من ربط مدير السجن والسجين ورقم الزنزانة بالواقع السوريّ، فقد كان السجين رمزاً للشعب السوريّ 

المسجون داخل بلد يقال له وطن، ولكنّه وطن يقسو عليه في كلّ جوانب حياته، ممّّا يجعله سجنًا للشعب؛ والزنزانة صفر رمز لحالة الإلغاء التي تُُمارسَ 

ذ الذي يفعل ما يشاء دونما محاسبة، وفي الوقت  ضدّ الشعب، فالشعب كلهّ كأنهّ صفر لا قيمة له؛ ومدير السجن هو الحاكم أو صاحب السلطة المتنفِّ

نفسه يُُمارسِ هذا الحاكم اليقظان كلّ أشكال التسلطّ القمعيّ الذي يلُاحق هذا الشعب خوفاً من صحوته، وقد تأخّرت هذه الصحوة عقودًا بعد دخول 

الشعبيّة  الثورة  الحاكمة ضد  السلطة  بعد ذلك تصطفّ مع  الرسميّة  السوريةّ  الدراما  السوريةّ عام 1102، وظلتّ  الثورة  بداية  فانفجرت مع  السجن، 
التي نظرت إليها على أنهّا مؤامرة كونيّة ضدّ البلد، وأنهّا هي سبب كلّ الخراب الذي حلّ، وليس النظام السوريّ الذي اختار الحلّ الأمنيّ العسكريّ.44

2. 2. 3. تخلُّفُ البلد

عاشت سورية في ظلّ حكم النِّظام البعثيّ الأسديّ الذي استمرّ فعليًّا منذ سنة 3691 في تخلُّف كبير في مرافق الحياة كافةّ، ورغم تمكّن حافظ الأسد من الإمساك 

بزمام الأمور والتخلُّص من خصومه وتفردّه بالسلطة بعد عقدين من الانقلابات المتتالية إلا أنَّه لم يهتمَّ بتحقيق نهضة شاملة في سورية، فقد استغلّ مقدّرات البلاد 

لمصالح نظامه ومصالح الزُّمرة القريبة منه، وبدل أن يكون عمل القائمين على أمور الدولة هو سلامة الدولة ككل45ّ فقد صاروا يبحثون عن منفعتهم الخاصّة، 

ا كان يجُهَّز لقتلهم  وكانت ميزانيَّة الدولة تذهب أكثرها لصالح الجيش الذي بقي لعقود بعيدًا عن أيّ حرب، وقد اكتشف السوريون بعد ذلك أنّ ذلك الجيش إنَّمَّ
بعد أن انتفضوا في ثورة عام 1102، وقد صّرح أحد الضباط الذين ينتمون إل طائفة الرئيس أنّ عدوّهم ليس في الخارج، وإنّّما هو في الداخل؛ أي في الشعب نفسه.46

المشهد الدراميّ

مٍ مستمرّ من خلال حُسن استثمار النفط، أمّا سورية  كان تخلُّف البلد يبرز جليًّا لكلّ من يسافر خارج سورية، فقد كانت دول الخليج مثلًًا في تقدُّ

وقد  والازدهار،  النهضة  لتحقيق  اقتصادها  مصادر  من  عمومًا  الدول  تستفيد  وكذلك  وفرتها،  مع  الباطنيّة  الثروات  من  وغيره  النفط  من  تستفد  فلم 

البلدين،  الكبير بين  الفارق  الغربة،47 فلا يصُدّق  التخلُّف في سورية على لسان شاب يعود من  صوّر مسلسل مرايا في إحدى حلقاته بعضًا من مظاهر 

من  ذلك  وغير  العليا،  الطَّوابق  إلى  جيّدًا  تصل  لا  التي  المياه  ضخّ  وضعف  وتعبيدها،  الشوارع  بنظافة  الاهتمام  وعدم  المطار  خدمات  سوء  من  بدءًا 

الشابّ متأففًّا حتَّى  الغربة فقد كان كلّ شيء مختلفًا، وهو بعكس ذلك تمامًا، وقد ظلّ  بلد  أما في  م والتخلُّف؛  التقدُّ الفروق بين  تظُهِر  التي  المظاهر 

ثه عن قيمة الوطن الذي رباّه وعلمّه، وأنّ كُرهَ الوطن جريمة كبرى، وأنّ ما يعُانيه من مشاكل الفساد والفوضى لا تحَُلّ  غضب منه أبوه الذي بدأ يحُدِّ

بالشكوى والهرب منه إلى غيره، وأنّ هناك أناسًا شرفاء كما أنّ هناك أشرارًا سيّئين، وأنّ على أبناء الوطن جميعًا مسؤوليّة إصلاح الفساد وتصحيح المسار.

تحليل المشهد

م والتخلُّف، بين حبّ الوطن وكُرهه، بين  تعَُدّ هذه الحلقة من أقوى الحلقات التي تقُارِن بين الصور المتناقضة التي تبرز مظاهر القبح في الوطن؛ بين التقدُّ

ترك الوطن للسيِّئين والبقاء فيه للإصلاح، وهي تناقضات متقابلة أبدع العمل الدراميّ في إظهارها والتَّنبيه عليها، فقد أبان العمل مظاهر التخلفّ التي ترسم 

وجهًا قبيحًا سيّئاً للبلد عند مقارنته بغيره من البلدان المتقدّمة والمتطوّرة، وهي مقارنات تجعل المواطن يأسى لحال بلده الذي ابتلُي بمسؤولين سيّئين فاسدين، 

44 ضاهر عيطة، »تجليّات الثورة ومحرضّاتها في الدراما التلفزيونيةّ السوريةّ«، مجلةّ قلمون 03/8 )5202(، 911.

45 أرسطوطاليس، السياسة، ترجمة: أحمد لطفي السيد )بغداد-بيروت: منشورات الجمل، 9002(، 591.

46 قناة بودكاست الثورة، »من طياّر في صفوف النظام إلى شخصيّة ثوريةّ بامتياز«، يوتيوب )5202/20/81(، 22:61:10-34:90:10.

47 قناة مرايا القناة الرسمية، »شب مغترب رجع عالبلد«، يوتيوب )0202/50/92(، 05:41:00-00:00:00.
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لا يهتمّون بتقدّم البلد، وإنّّما يستغلوّن مناصبهم لسرقه خيراته،48 فيبقى مواطنوه فقراء جوعى، وتظلّ أبنيته ومؤسّساته قديمة متهالكة فتبدو كأنَّها خرابات 

مقارنة بغيرها من البلدان الأخرى، وتزداد معاناة الإنسان من هذه المظاهر بسبب تعلُّق الإنسان بوطنه، فهو يحُبُّه كيفما كان، ويتمنّى ألَّاَّ يضطرّ للخروج منه، 

مة، وعلى الرغم من أنّ المشاعر المصاحبة للقبح تنطوي كلهّا تحت النفور،  وإذا ما خرج يتشوّق إليه، ويحنُّ إلى مرابع صباه ولو كانت صحراء أو حجارة مهدَّ

بسبب ما يخُلفّه القبح في النفس من ألم وكدر وانزعاج واضطراب فإنّ الأثر النفسّي والانفعالّي المرتبط بهذا القبح لا يؤدّي إلى لذّة سلبيّة، بل تكون لذّته »إيجابيّة، 

فحواها معرفة مواطن النقص وأسباب التنافر، والاعتبار والاتعاظ من أن يتسّرب النقص والتنافر إلينا«49، وقد أعلى العمل الدراميُّ قيمة حبّ الوطن والتَّعلُّق 

فاء هم الذين عليهم تطهير بلدهم ممَّاَّ يعُانيه من شََرٍّ وظلُمٍ، ليحُيلوا كلَّ قبح فيه إلى جمال. به في وجه السّيئين الذين يعيثون فيه فسادًا، فالمواطنون الشُّرُّ

الخاتمة

كلّ  اقتراب  درجات  اختلفت  وقد  وسيِّئة،  حسنة  مظاهر  من  فيه  ما  بكلّ  المعيش  السوريّ  الواقع  الماضية  العقود  في  ورية  السُّ الدّراما  لامست 

الدراما  في  شهيرين  عملين  البحث  هذا  تناول  فقد  الحقيقة.  من  وتقريبه  وتشخيصه  عنه  والتعبير  وصفه  دقةّ  من خلال  الواقع  هذا  من  دراميّ  عمل 

السوريةّ، وهما )مسلسل يوميَّات مدير عامّ( و)سلسلة مرايا( التي استمرَّت ثلاثة عقود متواصلة، فقد استطاعت هذه الأعمال تصوير الواقع السوريّ 

الآتية: النقاط  في  البحث  نتائج  إجمال  يمكننا  م  تقدَّ ما  على  فبناءً  والسياسّي.  والاقتصاديّ  الاجتماعيّ  والقهر  والظلم  البؤس  بمظاهر  مشبعًا  كان  الذي 

مظاهر  على  التَّنبيه  في  كبيرة  أهميَّة  للدراما  كان  وقد  المجتمع،  في  كبيرة  ثقافيّة  وظيفة  يؤُدّي  أن  الفنّ  يستطيع   -1

ة. عامَّ اجتماعيَّة  حالة  إلى  فرديَّة  حالةٍ  من  وينقلها  يشُخِّصها  الذي  الفنِّ  جمال  إلى  الواقعيّ  القبح  حيِّز  من  ونقلها  الواقع 

خول  الدُّ العامّ  المدير  حاول  حيث  واحدة،  حكوميَّة  شركة  في  الفساد  مظاهر  تصوير  على  عامّ  مدير  يوميَّات  مسلسل  اقتصر   -2

كافةّ،  المجتمع  بجوانب  اهتمّت  فقد  مرايا  سلسلة  أمّا  مختلفة،  بشخصيّات  تنكُّره  خلال  من  وغرفها  الشركة  مكاتب  من  عددٍ  إلى 

وأشمل. أكبر  تمثيلًًا  السوريّ  للواقع  ممثِّلة  كانت  وبذلك  ذلك،  وغير  وأمنيّة  وتربويَّة  وسياسيّة  واقتصاديةّ  اجتماعيَّة  مواضيع  فتناولت 

3- اختلفت معالجة كلّ عمل دراميّ للواقع عن العمل الآخر؛ فقد التفت مسلسل يوميّات مدير عامّ إلى فساد الأفراد، وغفل عن فساد المسؤول في الواقع 

د إغفاله، وهو الذي يكون فساده أكبر، وخطره أشدّ، بل قد جعل المسؤول في العمل الدراميّ هو المواطن الصالح النزيه الذي يحاول  ا تقصَّ الخارجيّ، أو ربَّمَّ

إصلاح فساد الأفراد، وهذا مخالفٌ للواقع السوريّ الذي كان سبب فساده المباشر هو مسؤولو السلطة، أمّا سلسلة مرايا فقد تنوّعت ألوان تصويرها للواقع 

انطلاقاً من تنوّع لوحاتها وغناها، وقد أشارت كثيراً إلى فساد السلطة والمسؤولين وما يخُلِّف ذلك من فساد اجتماعيّ عامّ ومآسٍ مختلفة لكثير من المواطنين.

4- كانت هذه الأعمال الدراميّة وأمثالها هي أقصى ما يمكن للفنّ أن يعكسه من مظاهر القبح في الواقع الخارجيّ الذي يحياه الناس، في فسحة 

الحرية الضيّقة التي كان يسمح بها النظام لبعض الفنانين في محاولته تقديم صورة مثاليَّة لسلطته، تتوافق مع تغنِّيه بقيم الحريَّة والديمقراطيَّة، ولكنَّها 

حك المبكي الذي يرى فيه المواطنون واقعهم البائس المرير يتكرَّر على شاشة التِّلفزيون بعد أن يعانوه في الواقع الخارجيّ. لم تكن سوى مظاهر مثيرة للضَّ

اجتماعيّة  ظاهرة  ليكون  انتقل  وإنّّما  فيه،  تتجلّّى  التي  بالشخصيّة  المتمثلّ  الفرديّ  القبح  على  الدراميّة  الأعمال  تناولته  الذي  القبح  يقتصر  لم   -5

البحث  قدّمها  التي  النماذج  كانت  وقد  بأكمله،  المجتمع  لتشمل  تتسع  القبح  مظاهر  جعل  ممّّا  السياسّي،  مع  الفنيّ  تجاذبات  بفضل  شاملة 

حاملة  لتكون  الشاكلة  هذه  على  للمشاهِد  تصديرها  على  الفنيّة  الأعمال  حرصت  عامّة  حالة  فهي  المجتمع،  أفراد  من  كثير  على  لتنطبق  صالحة 

المواطنون.  منها  يعاني  التي  والمآسي  الفساد  مصدر  هو  الشعب  وسيظلّ  لها،  محكومًا  سيبقى  بأنهّ  الشعب  إلى  إيصالها  السلطة  ترُيد  التي  للرسالة 

الوسائل  على  السلطة  هيمنة  على  أفضل  نحو  على  للوقوف  السوريةّ  الدراميّة  الأعمال  مقاربة  تواصل  أن  العلميّة  للأبحاث  يمكن   -6

ضئيل  بقدر  إلا  عنها  تحيد  لا  واحدة  خطةّ  ضمن  تسير  وجعلها  والاقتصاديّ  والاجتماعيّ  السياسّي  خطابها  لصالح  ومصادرتها  والثقافيّة  الفنيّة 

وبعدها. الثورة  قبل  المعروضة  الفنيّة  الأعمال  بعض  موازنة  أيضًا  ذلك  أثناء  في  ويمكن  الفنيّة،  للرقابة  بالنسبة  المسموح  دائرة  ضمن  يظلّ 

48 ديب، تاريخ سورية المعاصر، 834.

49 كليب، البنية الجمالية، 402.
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